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تنفتح قصص "ظلال العزلة" للکاتبة العمانیة د.عزیزة الطائي  تجربة شعوریة مکثفة تضع القارئ أمام مرآة ذاته،

وتدعوه للنظر  تفاصیل حیاته بما تحمله من تناقض یثیر الدهشة ویشرع باب التأویل ونوافذ الأسئلة، ویحول اللحظات

العابرة إلی کلمات نابضة، ویجعل من العزلة فضاء رحباً للتأمل.

وتؤکد الطائي  مجموعتها الصادرة  طبعتها الثانیة عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن (2026)، الحضور المتجدد

للقصة القصیرة جداً  مشهد الأدب العربي المعاصر، إذ بدأ هذا النوع الأدبي یلقی رواجاً وازدهاراً  السنوات الأخیرة.

وتتضمن المجموعة الواقعة  نحو 192 صفحة، عشرات النصوص المکثفة التي تتسم بالاختزال اللغوي والعمق الدلالي،

حیث تنسج الکاتبة عوالم إنسانیة معقّدة عبر لقطات سردیة خاطفة، تعکس حالات نفسیة واجتماعیة متباینة، وتغوص

 ثیمات من أبرزها: العزلة، والفقد، والحب، والقهر، والبحث عن المعنی الوجودي، والتصالح مع الذات. ومن ذلك نقرأ 

النص المعنون "مرآة": "کسرتْ مرآتها التي أحبطتها لسنین، وقررتْ أنْ تخرج للعالم بحال جدید. أنصتتْ متأملة کتل القبح

البشري من حولها. قالتْ: کنتُ  نعیم. بعد أیام لم یبقَ حولها أحد، فرممتْ مرآتها التي کسرتها".

تقوم نصوص المجموعة  الإیجاز الشدید مع الحفاظ  کثافة المعنی وعمقه، واستطاعت الطائي من خلال هذا

العمل أن تقدم نموذجاً لافتاً لهذا اللون السردي، حیث تعتمد  لغة شعریة مشحونة بالإیحاء، وصور بلاغیة تدعو القارئ

للتفکیر، حیث السحاب یؤکل، والأحلام ثقوب سوداء تلتهمها الدیدان، والنجوم أعشاشاً..

وغالباً ما تبدأ الطائي نصوصها من لحظة إنسانیة مکثفة، ثم تترکها تتشظی  ذهن القارئ، حیث تتحول التفاصیل

الصغیرة إلی إشارات رمزیة کبرى، تکشف هشاشة العلاقات الإنسانیة، وصراع الذات مع واقعها، وألم الخسران، کما  نصها

"انتظار": "ظلتْ واقفة عمراً عند مرسی شارع الحب، حتی شاخ وجهها. کانت المیاه تغمر الأفق. قالت: صعب أنْ ترهن عمراً

بکامله لحساب رجل، هو مجرد غیمة هاربة تمنحك إحساساً قویاً بالحیاة. أخرجت المرآة من الحقیبة ورمتها".

تتنقل نصوص المجموعة بین موضوعات عدة، إلا أن "العزلة" تبقی الخیط الناظم الذي یربط بین النصوص جمیعها، والعزلة

هنا لیست مجرد حالة فردیة، بل هي انعکاس لعالم مضطرب، یعیش فیه الإنسان اغتراباً مزدوجاً؛ عن ذاته وعن محیطه.

کذلك تتناول النصوص قضایا المرأة بجرأة لافتة، حیث تظهر المرأة  حالات متعددة: العاشقة، المکسورة، المقاومة،

والحالمة.. وتبرز معاناة الأنثی  مواجهة المجتمع، سواء  العلاقات العاطفیة أو  القیود الاجتماعیة المفروضة

علیها. 

ولا تغفل الطائي القضایا العامة، إذ تحضر هذه القضایا بشکل رمزي  العدید من النصوص، مثل "قرار"، و"قضیة"، و"زریبة"

التي نقرأ فیها: "ظهر هولاکو من مقبرة الخفافیش.. مشی إلی حظیرة الدجاج. وقف عند زریبة الحیوانات قائلاً: کأنّه لم

یمت قِط، ولم یرحل کلب. ألم تتعظوا بعد؟؟! تمططت ملامحهم، وأصبحت مزیجاً مضحکاً من الدیکة والحمیر والخرفان.

طلب خارطة الحظیرة.. أحرقها وشربوا دخانها".

تتسم نصوص المجموعة بلغة شاعریة واضحة، تجعل من کل قصة لوحة فنیة قائمة بذاتها، فالکاتبة لا تکتفي بالسرد، بل

ترسم بالکلمات مشاهد بصریة نابضة بالحیویة، مستخدمة عناصر الطبیعة کالصحراء والشمس والغیوم..  کرموز دلالیة

تعکس الحالة النفسیة للشخصیات، إلی جانب أنها تعتمد  المفارقة کأداة فنیة أساسیة، حیث تنتهي العدید من

النصوص بنهایات صادمة أو مفتوحة، تدفع القارئ إلی إعادة التفکیر  النص، واکتشاف أبعاده المضمرة.

إلی جانب ذلك، لا تعتمد المجموعة  حبکة تقلیدیة أو تسلسل سردي زمني متتابع، بل تقوم  مجموع من

النصوص التي قد تبدو  ظاهرها منفصلة، غیر أنها تجتمع  مزاج عام وشعور مشترك، ولعل هذا ما یمکن ملاحظته

من ترتیب الکاتبة للنصوص التي تحافظ  تدفق شعوري قوي، حیث تبدأ المجموعة بنص "بدایة الظل" وتنتهي بنص

"نهایة الظل"  إطار رمزي یوحي برحلة داخل النفس الإنسانیة، ویعزز هذا البناء حضور فکرة "الدائرة"، إذ تبدو البدایة

والنهایة متصلتین، وکأن الإنسان یدور  حلقة من المشاعر والتجارب التي لا تنتهي.


